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مجلة كلية التربية / واسط                                                       العدد الحادي عشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  التباين المكاني لأشجار الفاكهة والحمضيات في محافظة واسط

أ.د حبيب راضي طلفاح  الشمري/ جامعة واسط /كلية التربية / قسم الجغرافية 
طالب ماجستير/ وسام عبد الحسن عجيل / جامعة واسط / كلية التربية / قسم الجغرافية 
المستخلص
تعد أشجار الفاكهة والحمضيات من مصادر الغذاء للإنسان وركنٍ مهمٍ من أركان الدخل القومي المهمة سواء في العراق، أم في غيره، وبناءا على هذا حضيت دراستها باهتمام الباحثين في مجال الجغرافية، أو في المجالات الأخرى .

اتخذت دراستنا من التوزيع الجغرافي لأشجار الفاكهة والحمضيات في محافظة واسط مشكلة علمية تحاول الكشف عن طبيعة توزيعها وبيان العوامل الجغرافية الطبيعية منها والبشرية التي تؤثر في تباينها المكاني في جهات منطقة الدراسة على مستوى الوحدات الإدارية (النواحي).

وتوصلت الدراسة من خلال أتباعها خطوات المنهج العلمي الجغرافي سواء كان المنهج الوصفي أو الكمي إلى جملة من الاستنتاجات محاولة منها إثبات صحة فرضية البحث . 

فقد تمكنت الدراسة من تفسير التباين المكاني في ضوء علاقته بالعوامل الطبيعية والبشرية والحياتية 

وكشفت الدراسة عن وجود تباين مكاني واضح في خصائص التوزيع الجغرافي لأشجار الفاكهة والحمضيات إذ تتركز أغلبيتها في الجهات الشمالية الغربية والوسطى وتأخذ أعدادها بالقلة تدريجيا كلما اتجهنا نحو الجهات الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية الغربية .

المقــدمـــة
تعد أشجار الفاكهة والحمضيات من العناصرالاساسية بالنسبة للأنتاج الزراعي في سد الاحتياجات الغذائية نتيجة النمو السكاني وتزايد الطلب على منتجاتها فضلا عن توفيرها الكثير من المواد الأولية للصناعات الغذائية والطبية ومواد التجميل، لذالك أصبحت زراعة أشجار الفاكهة على اختلاف أنواعها ذات أهمية  اقتصادية كبيرة .

تقسم أشجار الفاكهة على نوعين احدهما أشجار الفاكهة المستديمة الخضرة والنوع الأخر أشجار الفاكهة النفضية التي تتساقط أوراقها خلال فصلي الخريف والشتاء كما هو الحال بالنسبة لأشجار( التفاح والخوخ والمشمش والتين)، فضلا عن العديد من أشجار الفاكهة النفضية ذات النواة الصلبة .

يهدف البحث إلى معرفة التباين المكاني لأشجار الفاكهة والحمضيات في منطقة الدراسة ومحاولة تفسير ذلك في ضوء علاقته بالعوامل الطبيعية والبشرية والحياتية والمساهمة قدر الإمكان بوضع السبل العلمية الكفيلة بتنمية وتطويرالانتاج الزراعي بما يتلائم مع حاجات السكان الغذائية.
أما مشكلة البحث فتقوم على مجموعة من التساؤلات والتي تحاول الدراسة الإجابة عنها وهي هل هناك تباين مكاني  في توزيع أشجار الفاكهة والحمضيات في جهات منطقة الدراسة، وما هو دور العوامل الجغرافية المؤثرة في ذلك التوزيع مكانيا .

اعتمد الباحث في دراسة التباين المكاني على استقصاء البيانات والمعلومات الخاصة بالبحث من العمل الميداني الذي تضمن عددا من المقابلات الشخصية والبيانات الخاصة بأشجار الفاكهة والحمضيات لدوائر الزراعة والزيارات الميدانية لبعض البساتين في منطقة الدراسة .

أما بالنسبة لحدود البحث فأنها تتمثل بدراسة محافظة واسط والتي تتألف من (17) وحدة إدارية, منها (6) أقضية و(11) ناحية تابعة لها ذات مساحات متباينة وكما يوضحها الجدول(1) والخريطة (1), فقد تم اعتماد الناحية بوصفها اصغر وحدة إدارية يمكن الحصول على بياناتها لمعالجة مشكلة البحث من اجل إبراز صورة واضحة عن التباين المكاني لأشجار الفاكهة والحمضيات وحسب أنواعها في جهات منطقة الدراسة.   

أما منهج البحث المتبع فهو المنهج الأصولي والذي تركز فيه الدراسة على تحديد المقومات الجغرافية المؤثرة على الإنتاج الزراعي إلا أن هذا المنهج لايعطي الدراسة موضوعيتها وتكاملها ووضوحها لذا تم استكمالها بالمنهج المحصولي .

تضمن البحث فضلا عن المقدمة والاستنتاجات أهم العوامل الطبيعية والبشرية والحياتية المؤثرة في التباين المكاني لأشجار الفاكهة والحمضيات في محافظة واسط ومن ثم دراسة التوزيع الجغرافي لأشجار الفاكهة والحمضيات في منطقة الدراسة وأهم النتائج والتوصيات .

جدول (1)

مساحة محافظة واسط (كم2) حسب الوحدات الإدارية

	الوحدات الإدارية
	المساحة / كم2
	%

	مركز قضاء الكوت
	2540
	14,8

	ناحية شيخ سعد
	763
	4,5

	ناحية واسط
	1841
	10,7

	مركز قضاء الحي
	404
	2,4

	ناحية البشائر
	510
	2,9

	ناحية الموفقية
	1085
	6,3

	مركز قضاء النعمانية
	946
	5,5

	ناحية الأحرار
	1170
	6,8

	مركز قضاء بدرة
	1214
	7,1

	ناحية جصان
	1856
	10,8

	ناحية زرباطية
	580
	3,4

	مركز قضاء العزيزية
	1402
	8,2

	ناحية الدبوني
	720
	4,2

	ناحية الحفرية
	345
	2,1

	مركز قضاء الصويرة
	805
	4,7

	ناحية الزبيدية
	432
	2,5

	ناحية الشحيمية
	540
	3,1

	المجموع
	17153
	100


المصدر:

1- جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات, المجموعة  الإحصائية السنوية 2008, تموز 2009,ص 19- 20.                                                              2- مجلس محافظة واسط , إستراتيجية تنمية محافظة واسط (2007 – 2012), ص30.
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أشجار الفاكهة والحمضيات :
عرفت زراعة الفاكهة منذ القدم في بلاد مابين النهرين، فقد عرف العراقيون زراعة أشجار النخيل والتين والعنب وغيرها من أشجار الفاكهة الأخرى ، إذ وجدت في شريعة حمورابي بعض القوانين والأنظمة الخاصة بزراعة البساتين لذلك فان العراق يعد من البلدان المعروفة منذ القدم بزراعة أشجار الفاكهة وبصورة خاصة أشجار النخيل(
) ، ويعتقد بأن تاريخ  زراعة أشجار الفاكهة والنخيل يعود إلى الألف الخامس قبل الميلاد (
) .

أما بالنسبة لأهم أشجار الفاكهة والحمضيات في محافظة واسط فإنها تتمثل بأشجار الحمضيات وهي (البرتقال، الليمون، النارنج، لالنكي، كريب فوت، ألسندي)، في حين تمثل التفاحيات أشجار (التفاح والعرموط والتين والرمان والعنب) بالإضافة إلى الفواكه ذات النواة الصلبة (كالمشمش والخوخ والأجاص والألو)، ونظرا للتداخل الحاصل مابين أشجار النخيل والفاكهة من حيث توفر عناصر زراعتهما حيث يزرع أكثر من نوع ضمن البستان الواحد مما يتعذر الحصول على المساحة التي يشغلها كل نوع من هذه الأشجار مما أدى إلى الاعتماد على المساحة التي تشغلها البساتين وحسب الوحدات الإدارية وهو أمر جعل هذا النوع من الزراعة يقع ضمن نظم الزراعة الكثيفة بل أن أراضي هذه البساتين مستثمرة في زراعة بعض محاصيل الخضروات وحسب النوع والحاجة إليها سواء كانت الغاية من زراعتها لاستهلاك الفلاح الخاص أو للسوق.
الأهمية الغذائية لأشجار الفاكهة والحمضيات :
للفاكهة أهمية كبيرة فهي تشكل جزءا مهما في غذاء الإنسان وتناولها يعد امرأ ضروريا نظراً  لما تحتويه من مواد سكرية ونشوية ، كما أن بعضها يتفاعل كيميائيا فيعمل على التخفيف من التفاعل ألحامضي الذي تسببه المواد التي يتناولها الإنسان في غذائه مثل اللحوم والأسماك والبيض، فان تناول بعض أنواع الفاكهة يؤدي إلى تسهيل وإسراع عملية هضم الغذاء حيث وجد أن تناول عصير البرتقال بعد الأكل يؤدي إلى مضاعفة نشاط أنزيم (البسينيز) في المعدة بمقدار(15%) مما يسهل في عملية الهضم (
).
تتميز أشجار الفاكهة بان ثمارها تحتوي على سعرات حرارية قليلة ولكنها غنية بمحتواها من الفيتامينات مثل فيتامين(A , B1 , B2 ,C  )( (
،كما ويتميز القسم الأخر من ثمار الفاكهة بأنه يحتوي على البروتين  والكاربوهيدرات وبعض العناصر المعدنية كالكالسيوم والحديد والفسفوروالبوتاسيوم (
) ، يضاف إلى ذلك فأن اشجارالفاكهة تعد من المحاصيل الزراعية التي تلقى اهتماما كبيرا من قبل المزارعين نظرا لما تدره عليهم من مردود اقتصادي عالٍ إذا قورنت بالمحاصيل الزراعية الأخرى فضلا عن كون منتجاتها تعتبر مادة أولية للعديد من الصناعات فيستخرج من بعضها الأدوية ومواد التجميل والزيوت والعطور والإصباغ وصناعة المعلبات والحلويات والمشروبات بأنواعها المختلفة (
)، وتستخدم منتجاتها أيضا في صناعة الورق والسكر السائل والحرير الصناعي وعيدان الشخاط ومواد أخرى(
).
العوامل الجغرافية المؤثرة في  زراعة أشجار الفاكهة والحمضيات :
هناك العديد من المتغيرات الجغرافية التي يتضح تأثيرها في التوزيع الجغرافي لأشجار الفاكهة والحمضيات في جهات منطقة الدراسة وعلى النحو الأتي:-
أولا- العوامل الطبيعية :

تعد العوامل الطبيعية من أكثر العوامل تأثيرا في زراعة وإنتاج أشجار الفاكهة بل تعد العامل الحاسم في تحديد أنواع أشجار الفاكهة التي يمكن زراعتها في منطقة دون أخرى, وتأتي درجات الحرارة والتربة وضوء الشمس في مقدمة العناصر المناخية المؤثرة في زراعة أشجار الفاكهة (
),كما وتؤدي حدوث الرياح الشديدة والعواصف الترابية إلى إلحاق أضرار كبيرة بتلك الأشجار(
) ,أما بالنسبة لأهم العوامل الطبيعية المؤثرة في التباين المكاني لأشجار الفاكهة في محافظة واسط هي:

1-  المناخ :
يعد من أهم العوامل الطبيعية المؤثرة في زراعة وإنتاج الفاكهة والمحددة لها, فدرجات الحرارة التي تتطلبها أشجار الفاكهة والحمضيات تختلف من محصول لآخر, وتختلف أيضا خلال مراحل النمو, إذ أن لكل محصول زراعي درجة حرارة دنيا يبدأ عندها النمو وأخرى درجة حرارة عظمى يتوقف عندها النمو,كما أن لكل محصول درجة حرارة مثلى تقع ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى للنمو، وبصورة عامة فأن درجا ت الحرارة في منطقة الدراسة تبدأ في الارتفاع منذ شهر نيسان إلى أن تصل إلى أعلى معدلاتها في شهري تموز وآب, إذ بلغ معدل الحرارة خلال شهر تموز في محطات الدراسة (الحي والعزيزية وبدرة) على التوالي (37,8 و36 و37,2)م(, ثم تبدأ بالانخفاض  وصولا لأدنى معدلاتها في شهر كانون الأول لمحطات الدراسة وعلى التوالي (13,9 و12,2 و12,5) م( (
).

يتضح لنا بأن المتطلبات الحرارية لأشجار الفاكهة والحمضيات تتباين بين المحصولٍ والآخر وكما في الجدول (2) والذي يشير إلى أن درجة الحرارة الملائمة لمعظم أشجار الفاكهة والحمضيات تتراوح بين  (15 – 38)م( كما هو الحال بالنسبة لأشجار الحمضيات، وتتراوح ما بين (21 – 38)م( بالنسبة لأشجار (المشمش, الرمان, العنب والتين), في حين سجلت درجات الحرارة الملائمة لنمو أشجار التفاح والخوخ على  التوالي (17 – 24)م( و(18 – 26)م(, بينما يتوقف نمو أشجار الفاكهة والحمضيات عند الحدود الدنيا والعليا المقررة لنموها، ومما يساعد أشجار الفاكهة والحمضيات على النمو هو التداخل مع أشجار النخيل في البستان الواحد حيث تعمل هذه الأشجار كعمل المضلات للوقاية من أشعة الشمس المحرقة أو مصدات للرياح الباردة كما هو الحال بالنسبة لأشجار الفاكهة والحمضيات ولحمايتها من العواصف الترابية أيضا، فالعواصف الترابية التي تهب على منطقة الدراسة يكون تأثيرها كبير خلال فترات نضوج الثـمار حيث تعمل على تغطـية المحاصــيل بطبقة مـن الغبار الذي يتسبب بانسداد المسامات الورقية للأشجار وبالتالي انخفاض عملية التنفس ومن ثم ضعف المحصول مما يتسبب بخسائر اقتصادية للمزارعين, وتزداد خطورة هذه العواصف في حال تكرار معدلات حدوثها التي تزداد خلال موسمي الربيع والصيف للفترة من (6 – 9) أشهر ولمدة تتراوح بين (3 – 8) أيام الأمر الذي يؤدي إلى تساقط الأزهار والثمار الحديثة العقد بالنسبة لأشجار الفاكهة والدائمة الخضرة كالحمضيات ولأشجار الفاكهة النفضية (كالمشمش والأجاص والكوجة), ويتضح تأثيرها بصورة خاصة في السنوات التي يقل فيها سقوط الأمطار مما يسبب خسائر كبيرة في إنتاج الفاكهة (
).  

جدول (2)

درجات الحرارة المئوية الدنيا والعليا و الملائمة لنمو أشجار الفاكهة والحمضيات
	أنواع الفاكهة
	درجة الحرارة الدنيا مْ (الضارة)
	درجة الحرارة العليا مْ (الضارة)
	درجة الحرارة ( مْ )  الملائمة للنمو

	الحمضيات
	4-1
	38 -44
	15 – 38

	التفاح
	12
	43
	17 – 24

	الخوخ
	10
	49
	18 – 26

	المشمش(
)
	17- 20
	38 - 40
	21 – 38

	الرمان
	
13- 15    
	40
	21 – 38

	العنب
	12
	43
	21 – 38

	التين
	12
	43
	21 – 38


المصدر: مخلف شلال مرعي, التباين المكاني لأشجار الفاكهة وإمكانية تنمية زراعتها في العراق, أطروحة دكتوراه,(غير منشورة), كلية الآداب, جامعة بغداد, 1980, ص101.
          فضلا عن عامل التبخر والذي تتوقف نسبتهُ بالاعتماد على درجات الحرارة والرطوبة وضوء الشمس والرياح، إذ تتميز منطقة الدراسة بارتفاع معدلات التبخر في فصل الصيف لتصل إلى أعلى معدلاتها لشهر تموز لمحطات الدراسة (الحي والعزيزية وبدرة) على التوالي (22و19,9و16,2) ملم (
) ، إذ تؤدي زيادة معدلات التبخر إلى ارتفاع نسبة الأملاح في التربة ولا سيما تربة السهول الفيضية.
2- التـربــة: 
         من أهم مكونات البيئة الطبيعية، تأتي أهميتها في الإنتاج الزراعي لأنها تعد المصدر الرئيس لحياة الإنسان وديمومة بقائه باعتبارها مصدر الغذاء والكساء والطاقة(
).

للتربة أثر كبير في استعمالات الأرض الزراعية المختلفة في منطقة الدراسة وتحدد أنواع التربة التوزيع الجغرافي لأشجار الفاكهة والحمضيات بشكل أكثر وضوحا من الظواهر الطبوغرافية والمناخ, إذ ليس لهذه العوامل تباين مكاني واضح بالدرجة التي عليها التربة.
تمثل التربة ظاهرة طبيعية تؤثر في التباين المكاني لزراعة أشجار الفاكهة من مكان لآخر ولكن من أهم ما يميزها عن بقية الظواهر الأخرى كونها عنصرا متغيرا, إذ إنها تتعرض إلى التبدل أكثر من بقية الظواهر الطبيعية الأخرى(
).
تعد تربة محافظة واسط من الترب الرسوبية التي تكونت بفعل ترسبات فتات الصخور المنقولة التي حملتها مياه نهر دجلة بالإضافة إلى الأنهار الثانوية والجداول المجاورة للأراضي المحيطة بها فضلا عن الترسبات التي حملتها الرياح من المناطق المجاورة(
).

توجد في منطقة الدراسة العديد من أنواع الترب منها تربة السهول المروحية والفيضية وتربة الاهوار المطمورة، فضلا عن تربة أكتاف الأنهار. وكما تشير إليهِ بوضوح  خريطة (2). 
ونتيجة لاختلاف نوعية التربة وتباين توزيعها الجغرافي فقد أدت إلى تباين التوزيع الجغرافي لأشجار الفاكهة في محافظة واسط حيث تركزت أشجار الفاكهة والحمضيات في المناطق التي تنتشر فيها كتوف الأنهار ذات الإمكانيات الزراعية الجيدة التي تتميز بغناها بالمواد العضوية والمعدنية وبخصوبتها، وتربتها ذات تصريف جيد تتكون من دقائق متوسطة الحجم نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية من الجير والطمئ.
وتعد من أفضل أنواع الترب ملاءمة لنمو المحاصيل الزراعية ولاسيما أشجار الفاكهة والحمضيات وعلى نطاق واسع مع امتداد نهر دجلة في الجهات الشمالية الغربي باتجاه المناطق الجنوبية الغربي مع وجود البساتين وذلك لجودة تصريفها وخلوها من الأملاح نسبيا فضلا عن انخفاض مستوى المياه الجوفية(
).
ثانيا- العوامل البشرية:

تؤثر العوامل البشرية تأثيراً واضحاً في زراعة وإنتاج أشجار الفاكهة ،إذ يعد الإنسان الركن الأساس في العملية الإنتاجية الزراعية والمؤثرة في كافة الفعاليات الاقتصادية , ولا يمكن قيام أي نشاط زراعي من دونه(
).

تعد العوامل البشرية بمجملها عوامل سريعة التغير أكثر من العوامل الطبيعية التي تتصف بالثبات النسبي بالإضافة إلى تداخل العوامل البشرية وتباينها من مكان لأخر، وبناءً على مدى أهميتها بموضوع البحث في منطقة الدراسة ، يمكن تقسيم العوامل البشرية على النحو الأتي:-
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1-  الأيدي العاملة  : 
من أهم المتطلبات الرئيسة في زراعة أشجار الفاكهة هي توفير الأيدي العاملة وذلك لتعدد العمليات الزراعية الخاصة بها التي تتطلب إلى الجهد المتواصل وعلى طول أيام السنة وتتمثل بعملية حراثة الأرض وتطهير الجداول والسواقي وتقليم الأشجار وتسميدها وتلقيحها ضد الأمراض والآفات وجني الثمار وتسويقها . كلها أعمال تتطلب إلى جهود كبيرة للأيدي العاملة، فضلا عن صعوبة استخدام الآلة في بعض العمليات(
), لذا نجد بأنه من بين المتطلبات الرئيسة للعمل في بساتين الفاكهة هي توفير الأيدي العاملة وهو ما تتميز به منطقة الدراسة, إذ تشير الدراسة إلى إن إجمالي أعداد الحائزين الزراعيين في منطقة الدراسة بلغ (19390) حائزا, بينما بلغ مجموع العاملين بزراعة أشجار الفاكهة (البساتين) في منطقة الدراسة نحو (4418) مزارعا, يتباين توزيعهم في عموم المحافظة(
)، حيث يشير جدول (3) إلى إن مركز قضاء الصويرة قد جاء بالمرتبة الأولى بإجمالي أعداد المزارعين البالغ (1035) مزارع تمثل نسبة (23.4%)، ثم مركز قضاء بدرة بالمرتبة الثانية بعدد المزارعين بـ(888) مزارع، تمثل نسبة(20%), ثم ناحية الحفرية بالمرتبة الثالثة بـ(487) مزارع، وبنسبة (11%) بينما جاء مركز قضاء العزيزية في المرتبة الرابعة بـ(430) مزارع، وبنسبة بلغت (9,8%)، بينما جاءت الوحدات الإدارية لكل من ناحية الأحرار وواسط وشيخ سعد في المراتب الأخيرة بعدد العاملين بزراعة محاصيل البستنة بواقع (33, 13, 12) حائز أو ما يعادلها بنسبة (0,7 و0,3 و 0,3%) على التوالي(
).
2- مساحة أشجار الفاكهة والحمضيات:

تتباين مساحة البساتين في عموم منطقة الدراسة بشكل عام، فقد بلغ مجموع المساحة الكلية المستثمرة بزراعة البساتين نحو(40853) دونم، تمثل نسبة (1,5%) من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية البالغة (2662625) دونم (
)، وبسبب التداخل الحاصل بزراعة أشجار الفاكهة مع أشجار النخيل تعذر الحصول على المساحة التي يشغلها هذا النوع من الإنتاج الزراعي مما أدى إلى الاعتماد على المساحة التي تشغلها البساتين بصورة عامة وحسب الوحدات الإدارية وكما يشير إليها جدول (3) ليأتي مركز قضاء الصويرة في المرتبة الأولى بمجمل المساحة البالغة (16143) دونم، تمثل نسبة (39,5%) من المجموع الكلي لمساحة البساتين في منطقة الدراسة، ثم مركز قضاء العزيزية بالمرتبة الثانية بـ(6014) دونم، وبنسبة (14,7%)، بينما جاءت ناحية الحفرية بالمرتبة الثالثة بـ(4581) دونم، تمثل نسبة قدرها(11,2%)، وجاء رابعا مركز قضاء بدرة بـ(2975) دونم، تمثل نسبة (7,3%)، في حين جاءت كل من ناحية جصان وشيخ سعد وواسط في المراتب الأخيرة وبمساحة بلغت(274 و108 و66) دونم، أو ما يعادلها من النسب ( 0,7% و0,3% و0,2%) على التوالي من المجموع الكلي للنسب المئوية لمساحة البساتين في منطقة الدراسة (
).
3- الـــري: 

تتواجد الموارد المائية في منطقة الدراسة من ثلاثة مصادرهي (المياه السطحية, الأمطار, المياه الجوفية)، وبما إن منطقة الدراسة تتميز بقلة الأمطار الساقطة فيها فضلا عن تذبذبها الأمر الذي لا يشجع الاعتماد عليها في توفير الاحتياجات الزراعية كذلك الحال بالنسبة للمياه الجوفية قليلة الأهمية, لذا كانت مياه الري المتوفرة من خلال المياه السطحية هي المورد الرئيسي لذلك الاستعمال وأكثرها شيوعا متمثلة بمياه نهر دجلة وتفرعاته, إذ تتميز منطقة الدراسة بوجود شبكة واسعة من الموارد السطحية التي تتصف بدورها بوجود شبكة من الجداول والقنوات ومشاريع الري البالغ مجموع طولها مجتمعةٴ حوالي (1962,75) كم(
).
إن كفاءة التوزيع الجغرافي لمياه الري مهمة جدا, فكلما كان توزيع مياه الري متجانسا كانت استجابة المحصول للري جيدة, وهذا بدوره يؤدي إلى تجانس الإنتاج كما ونوعا, وإذا ما حدث العكس انعدم تجانس توزيع مياه الري مما يؤدي إلى تجمع الأملاح في بعض مناطق الحقل مما يؤثر سلبا في الإنتاج(
).

جدول(3)
مساحة البساتين وأعداد الحائزين فيها حسب الوحدات الإدارية في محافظة واسط لسنة2010

	الوحدات الإدارية
	أعداد الحائزين
	%
	مساحة البساتين بالدونم
	%

	م. قضاء الكوت
	255
	5,8
	2408
	5,9

	ن.  شيخ سعد
	12
	0,3
	108
	0,3

	ن. واسط
	13
	0,3
	66
	0,2

	م. قضاء الحي
	86
	2
	903
	2,2

	ن. البشائر
	71
	1,6
	661
	1,6

	ن. الموفقية
	73
	1,7
	859
	2,1

	م. قضاء النعمانية
	165
	3,7
	2468
	6

	ن. الأحرار
	33
	0,7
	528
	1,3

	م. قضاء بدرة
	888
	20
	2975
	7,3

	ن. جصان
	262
	6
	274
	0,7

	ناحية زرباطية
	393
	8,9
	852
	2,1

	م. قضاء العزيزية
	430
	9,7
	6014
	14,7

	ن. الدبوني
	55
	1,3
	736
	1,8

	ن. الحفرية
	487
	11
	4581
	11,2

	م. قضاء الصويرة
	1035
	23,4
	16143
	39,5

	ن. الزبيدية
	160
	3,6
	1277
	3,1

	ن. الشحيمية
	_
	_
	_
	_

	المجموع
	4418
	100
	40853
	100


المصدر: مديرية زراعة محافظة واسط ،التخطيط والمتابعة، قسم الإحصاء الزراعي، الأطلس الزراعي الشامل لمحافظة واسط ، لسنة 2010،ص125.
تؤثر نوعية المياه وكمياتها على التباين المكاني للمساحات المزروعة بأشجار الفاكهة والحمضيات, فالحمضيات مثلا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وخاصة في فصل الصيف في حين نجد محاصيل أخرى تتحمل قلة المياه كما هو الحال بالنسبة لأشجار النخيل والزيتون.  

أن وفرة المياه بكميات مناسبة تساعد على انتظام الري الذي تتطلبه الأشجار من خلال مشاريع الري التي تغطي منطقة الدراسة, وكما يشير إليها الجدول(4), وذلك لان الاهتمام بعمليات الري تضمن حاجة الأشجارمن المياه خلال السنة كما يجعلها تنمو بالشكل الصحيح، إذ تتوقف عدد مرات الإرواء خلال السنة على نوع التربة, فالأشجار التي تنمو في الأراضي الطينية فإنها تتطلب ريات تصل بين (17 – 24) مرة خلال السنة, في حين تصل عدد مرات الإرواء مابين(39 – 48) مرة سنوياً للأشجار التي تنمو في الأراضي الرملية(
), ونتيجة لموقع أشجار الفاكهة والحمضيات داخل منطقة الدراسة بالقرب من مصدر المياه الرئيسي لذا فأن كميات المياه التي تتطلبها أشجار الفاكهة تتلاءم بشكل يلبي احتياجاتها من خلال الجداول المائية ومشاريع الري.
وهنا لا يمكن إخفاء دور وسائل النقل وتأثيرها في نقل المنتجات الزراعية, حيث تتميز أشجار الفاكهة والحمضيات بكونها من المنتجات سريعة التلف التي يتطلب استهلاكها ونقلها إلى الأسواق بصورة سريعة مما جعلها تتركز قرب المدن, وتأتي أهمية وسائل النقل لوقوعها بالقرب من اكبر مركز تسويقي استهلاكي يتمثل بمدينة بغداد بالإضافة إلى المركز التسويقي في المحافظة, فضلا عن وجود العديد من العوامل البشرية الأخرى   المتمثلة بالسياسات الزراعية ( قوانين الإصلاح الزراعي والجمعيات الفلاحية والإرشاد الزراعي والتسليف الزراعي)، مجملها عوامل بشرية أسهمت بتباين أشجار الفاكهة والحمضيات في عموم منطقة الدراسة.
ثالثا- العوامل الحياتية:
تواجه أشجار الفاكهة والحمضيات في منطقة الدراسة جملة من الأمراض والآفات الزراعية التي تصيبها وتؤثر في إنتاجها  نوعاً وكماً, وهناك العديد من الأمراض التي تصيب أشجار الفاكهة والحمضيات منها مرض التصمغ وهو تجمع المادة الصمغية على القشرة الخارجية مما يؤثر على ساق الشجرة ويؤدي في حالات الإصابة الشديدة إلى موت الشجرة, وهناك أمراض أخرى تصيب الثمار نفسها كالتعفن الأخضر والأزرق للحمضيات وهو موت أطراف أشجار الحمضيات نتيجة لإصابتها بديدان ثعبانية طولها لا يتجاوز ثلاثة أعشار المليمتر, وتصاب أشجار الفاكهة بالعديد من الحشرات منها دودة ثمار التفاح التي تؤدي إلى إحداث الثقوب بثمارالتفاح وإصابتها بفطريات ويحدث تأثيرها على الأغصان فتبدأ بالجفاف ثم تموت, وتصيب هذه الحشرات أيضا أشجار الأجاص والخوخ والكوجة ويمكن مكافحتها بواسطة رش الأغصان بمادة (د.د.ت) أو بطريقة تقليم الأشجار وحرق الأغصان المصابة(
).
أما بالنسبة لأشجار الرمان فأنها تصاب بدودة ثمارالرمان التي تسبب خسارة كبيرة في المحصول وهنالك بعض الآفات الزراعية التي تصيب أشجار العنب كالعناكب والبق ألدقيقي الذي يصيب أشجار الفاكهة(
).       
                                                 جدول (4)

المشاريع الاروائية في محافظة واسط وأطوالها

	المشاريع الاروائية
	أطوالها / كم

	مشروع ري شط الغراف
	408

	مشروع ري الدجيلة الاروائي
	57

	مشروع ري دلمج
	59

	مشروع ري البتار الاروائي
	20

	مشروع ري السواد الاروائي
	4

	مشروع ري الرحمة
	8

	مشروع ري البسروكية
	12

	مشروع ري الشحيمية
	20

	مشروع ري كصيبة
	284,5

	مشروع ري الحفرية
	67

	مشروع ري مزرعة الجوت في الدبوني
	473,25

	مشروع ري بدرة – جصان
	260

	مشاريع أروائية متفرقة
	290

	المجموع
	1962,75كم


المصدر: مديرية الموارد المائية محافظة واسط, القسم الفني, بيانات غير منشورة، سنة 2008،ص35.
إن عدم العناية بالأشجاروالاهتمام بمكافحتها من الأمراض والحشرات المنتشرة بين الأشجار سوف تؤدي إلى كثرة حالات الإصابة في منطقة الدراسة, وان العديد من عمليات المكافحة هذه لا تتم في الوقت المناسب, نتيجة لجهل المزارعين وعدم معرفتهم بأوقات الإصابة، هذا ما يجعل عملية المكافحة دون جدوى وهو ما تمت مشاهدته من خلال الدراسة الميدانية لبعض بساتين الفلاحين داخل منطقة الدراسة, إذ تمت الإشارة من قبل عدد من الفلاحين إلى فشل عمليات المكافحة بصورة كلية لكونها لم تتم في الوقت المناسب وهذا ما يجعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها في القضاء على تلك الأمراض والآفات الزراعية فضلا عن النقص الحاصل في كمية المبيدات الموزعة على الشعب الزراعية مما يضطر المزارعين إلى شرائها من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة (
).

التباين المكاني لأشجار الفاكهة والحمضيات في محافظة واسط :
سبق وان تمت الإشارة إلى إن أشجار الفاكهة والحمضيات تتم زراعتها مجتمعة ضمن بساتين النخيل مما أدى للاعتماد على دراسة أعدادها وكميات إنتاجها, لذا فان بساتين الفاكهة في منطقة الدراسة تأخذ عين التوزيع الجغرافي لبساتين النخيل, إذ توجد في محافظة واسط نحو (2610308) شجرة فاكهة ولمختلف الأنواع, تأتي في مقدمتها أشجار الحمضيات بـ(1905969) شجرة، تمثل نسبة (73%)، من مجموع أعداد الأشجار في عموم منطقة الدراسة، وبكمية الإنتاج الكلي البالغ (45034,59) طن، وبنسبة (57,7%)، وكمـا مبــين في الجـــدول (5)، جاءت بعدها أشجار التفاحيات في المرتبة الثانية بـ(374900 ) شجرة، أو ما يعادلها بنسبة (14,4%)، وبكمية الإنتاج البالغ (20302,885 ) طن، تمثل نسبة (26%)، بينما جاءت أشجار الرمان في المرتبة الثالثة بـ(280694) شجرة, تمثل نسبة (10,7%), وبكمية إنتاج بلغت (10797,64) طن, بنسبة (13,8%), وجاءت في المرتبة الأخيرة أعداد أشجار العنب بـ(17787) شجرة، وبكميات الإنتاج البالغة (674,25) طن أو ما يعادلها بنسبة (0,7% و 0,9%) على التوالي(
), وهذا ما يبرزه بوضوح شكل(1)
جدول (5)

أعداد أشجار الفاكهة والحمضيات وكميات إنتاجها في محافظة واسط لسنة2010.
	أنواع الأشجار
	أعداد الأشجار
	%
	كميات الإنتاج / طن
	%

	الحمضيات
	1905969
	73
	45034,59
	57,7

	التفاحيات
	374900
	14,4
	20302,885
	26

	الرمان
	280694
	10,7
	10797,64
	13,8

	التين
	30958
	1,2
	1264,56
	1,6

	أعناب
	17787
	0,7
	674,25
	0,9

	المجموع
	2610308
	100
	78073,92
	100


المصدر: مديرية زراعة محافظة واسط, قسم الإنتاج النباتي, أعداد أشجار الفاكهة والحمضيات, (بيانات غير منشورة) لسنة 2010.
شكل (1)
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التوزيع النسبي لأشجار الفاكهة والحمضيات وكميات إنتاجها في محافظة واسط لسنة 2010
[image: image5.jpg](v ) da
b g didiblaa & cluaaall Jlady 8 aadl an )il
Yoy At Ay ey Glaa gl e

44°45'0"E 45°0'0"E 45°15'0"E 45°30'0"E 45°45'0"E 46°0'0"E 46°15'0"E 46°30'0"E
_ 1 1 1
la”—- o
2 g
5 — Syl
2 W H o
(32 ™
™
gy s
2 g
8 1 b 0
-V S
o - [32]
3 Il 3

z g
& &
z =
& &
z g
0 0
& &
z | 7
fO |~
o
)
z \- " i ‘\ £
o/ | deisd el ! ; [ 2
o \ L b
b o~ ! s
Rel | o g »f o ~e—l. \ \ ©
| e e bos N
| T~ )ls SO ™
\
M e : .
z scale 1:1,250,000 \| £
IS L b O
S| S L | 0510 20 30 40 7 £
o * = N ) ©
Kilometers '\
N %
| N ! L.
|} |}
44°45'0"E 45°0'0"E 45°15'0"E 45°30'0"E 45°45'0"E 46°0'0"E 46°15'0"E 46°30'0"E

(7 ) do Ao alaie ¥l dald) Jas 1 jaaall





المصدر:- عمل الباحث بالاعتماد على جدول(5) .
وفيما يلي عرض موجز لأهم محاصيل البستنة المزروعة في منطقة الدراسة والمتمثلة بأشجار الحمضيات, التفاحيات, الرمان, التين, العنب وعلى النحو التالي :-
أولا- أشجار الحمضيات:
الحمضيات من أهم الأشجار التي استثمرت قديما, فقد عثر على بذور بعض من أشجارها في وادي الرافدين منذ أربعة آلاف سنة ويعتقد بأن الموطن الأصلي لهذه الأشجارهي المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية جنوب شرق آسيا(
).
تتضمن أشجار الحمضيات عدة أصناف منها البرتقال والذي يعد من أهمها بالإضافة إلى           (النارنج, الليمون, اللالنكي), فضلا عن وجود أنواع أخرى من أشجار الحمضيات إلا إن إنتاجها بنسب منخفضة مقارنة بالأنواع السابقة, تأتي أشجار الحمضيات بالمرتبة الأولى من بين أشجار الفاكهة الأخرى إذ تشكل قرابة ثلاثة أرباع أعداد أشجار الفاكهة في عموم منطقة الدراسة.

ويتضح من الجدول (6) والخريطة (3) الخاصة بالتوزيع الجغرافي لأشجار الحمضيات أن مركز قضاء الصويرة يحتل المرتبة الأولى بإجمالي أعداد أشجار الحمضيات البالغ (1066759) شجرة، تمثل نسبة (55,9%) من مجموع أعداد الأشجار الكلي(
), وبأعداد الأشجار لكل من البرتقال والنارنج والليمون واللالنكي على التوالي (646835 و 1871440 و0 17718 و55600 ) شجرة، أو ما يعادلها بنسبة (74 % و 63,5 % و 53,6 % و 28,8%) على التوالي, وجاءت ناحية الحفرية في المرتبة الثانية بإجمالي أعداد أشجار الحمضيات (517465) شجرة, تمثل نسبة (27,1%) وجاءت أشجار النارنج بأعلى النسب في المرتبة الأولى بـ (324300) شجرة, تمثل نسبة (49,9%) وفي المرتبة الثانية لكل من أشجار(البرتقال والليمون) وبنسبة بلغت (13,2و21,3%) ثم أشجار اللالنكي بأقل النسب لهذه المرتبة بـ(17,7%), وجاء مركز قضاء العزيزية في المرتبة الثالثة وبإجمالي أشجارالحمضيات البالغ (133344) شجرة, وبنسبة (7%)، وشملت أشجار   (النارنج والليمون ثم اللالنكي والبرتقال)على التوالي (60000و30720و19590 و23034) شجرة, تمثل نسبة (9,2 و 11 و18,9 و 2,6%), فقد شكلت هذه الوحدات ما نسبته (90%) من مجموع أعداد أشجار الحمضيات في عموم منطقة الدراسة.

يعزى السبب في تركز أعداد أشجارالحمضيات في هذه الجهات إلى سعة المساحات الصالحة للزراعة من جهة والى توفر الظروف الطبيعية الملائمة لزراعتها من جهة أخرى وفي مقدمتها التربة الخصبة والمياه اللازمة للري فضلا عن قربها من أكبر المراكز التسويقية المتمثلة بمدينة بغداد، بينما جاءت ناحية الموفقية في المرتبة الأخيرة بأعداد الأشجار بـ(1095) شجرة حمضيات، تمثل نسبة(0,1%)،وتمثلت بأشجار النارنج والليمون بـ(800 و295 )شجرة وبنسبة (0,1 % و 0,1%) على التوالي.
جدول (6)

التوزيع الجغرافي لأشجار الحمضيات حسب الوحدات الإدارية في محافظة واسط

	الوحدات الإدارية
	أعداد الأشجار
	المجموع
	%

	
	البرتقال
	%
	النارنج
	%
	ليمون
	%
	لالنكي
	%
	
	

	قضاء الكوت
	1119
	0,1
	1053
	0,2
	287
	0,1
	__
	__
	2459
	0,1

	ن.  شيخ سعد
	1800
	0,2
	750
	0,1
	500
	0,2
	__
	__
	3050
	0,2

	ن. واسط
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	_

	قضاء الحي
	2110
	0,2
	2502
	0,4
	545
	0,2
	__
	__
	5157
	0,3

	ن. البشائر
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	_

	ن. الموفقية
	__
	__
	800
	0,1
	295
	0,1
	__
	__
	1095
	0,1

	 قضاءالنعمانية
	60635
	7
	2930
	0,5
	7380
	2,6
	8570
	8.,3
	79515
	4,2

	ن. الأحرار
	4850
	0,6
	934
	0,1
	960
	0,3
	713
	0,7
	7457
	0,4

	قضاء بدرة
	2531
	0,3
	850
	0,1
	650
	0,2
	__
	__
	4031
	0,2

	ن. جصان
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	_

	ناحية زرباطية
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	_

	قضاءالعزيزية
	23034
	2,6
	60000
	9,2
	30720
	11
	19590
	18,9
	133344
	7

	ن. الدبوني
	8685
	1
	62205
	9,6
	__
	__
	__
	__
	70890
	3,7

	ن. الحفرية
	115445
	13,2
	324300
	49,9
	59400
	21,3
	18320
	17,7
	517465
	27,1

	قضاءالصويرة
	646835
	74
	187144
	28,8
	177180
	63,5
	55600
	53,6
	1066759
	55,9

	ن. الزبيدية
	6670
	0,8
	6002
	1
	1290
	0,5
	785
	0,8
	14747
	0,8

	ن. الشحيمية
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	_

	المجموع
	873714
	100
	649470
	100
	279207
	100
	103578
	100
	1905969
	100


المصدر: مديرية زراعة محافظة واسط , قسم الإنتاج النباتي, أعداد أشجار الفاكهة والحمضيات, (بيانات غير منشورة) لسنة 2010.
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ثانيا- أشجار التفاحيات:
تعتبر أشجار الفاكهة من أهم المحاصيل الزراعية ذات المردود الاقتصادي العالي فضلا عن قيمتها الغذائية العالية, حيث تنتشر زراعتها في المناطق المعتدلة والشبه استوائية, ويعتقد بأن المناطق التي نشأة فيها زراعة الفاكهة جنوب شرق آسيا وان العرب قد جلبوا هذا النوع من الفاكهة إلى بلاد الشام والعراق ومصر حوالي القرن العاشر الميلادي(
). 
تشمل أشجار التفاحيات مجموعة من الفواكه مثل التفاح و العرموط، فضلا عن الفواكه ذات النواة الصلبة مثل المشمش والخوخ والأجاص والألو.

يأتي هذا النوع من الفاكهة بالمرتبة الثانية بعد أشجار الحمضيات من حيث العدد, ويتضح من الجدول (7) والخريطة (4) أن مركز قضاء الصويرة يتصدر الوحدات الإدارية في منطقة الدراسة بأعداد الأشجار بـ(240830) شجرة, تمثل نسبة (64,2%)، وشملت أشجار(التفاح, الخوخ, المشمش والألو) تمثل نسبة   (67,1 % و81,9 % و26 % و40,9%) على التوالي, ثم مركز قضاء العزيزية بالمرتبة الثانية بإجمالي أعداد أشجار التفاحيات بـ(97399) شجرة, وبنسبة بلغت (26%)، وشملت كل من أشجارالتفاح بـ(90019) شجرة، والمشمش بـ(5280) والخوخ (1300) شجرة، ثم أشجار الألو بـ(800) شجرة، وجاء مركز قضاء النعمانية في المرتبة الثالثة بـ(13520) شجرة وبنسبة (3,6%), وناحية الحفرية رابعاً بـ(11767) شجرة, وبنسبة (3,2%)، ثم ناحية الزبيدية في المرتبة الخامسة بـ(5390) شجرة, تمثل نسبة (1,4%)، في حين جاء كل من مركز قضاء الحي والكوت وناحية الأحرار بالمراتب الثلاثة الأخيرة بإجمالي أعداد الأشجارالبالغ (910 و619 و521) شجرة، أو ما يعادلها بنسبة (0,2% و0,2% و0,1%) على التوالي.
يعزى سبب انخفاض مساحة أعداد أشجار الفاكهة والحمضيات في هذه الجهات إلى منافسة المحاصيل الزراعية الأخرى فضلا عن صغر مساحة الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة أشجار البستنة وذلك لان غالبية أراضيها مؤجرة، وكما هو معروف بأن أشجار البستنة تستغرق وقتا طويلا لتعطي ثمارها لذلك يعتمد المزارعين على زراعة محاصيل أخرى تعطي مردودا اقتصاديا عالياً خلال فترة زمنية قصيرة. 
ثالثا- أشجار الرمان:
تجود زراعة أشجار الرمان في المناطق شبه الاستوائية حيث تتوفرالحرارة والجفاف وتنمو أيضا في الترب الرملية والمزيجة الخفيفة والرسوبية والطينية الثقيلة بالإضافة إلى تحملها ملوحة التربة, إن الموطن الأصلي لشجرة  الرمان هي بلاد العجم ومنها انتقل إلى بلاد العرب وشمال أفريقيا وشمال غربي الهند والى باقي دول العالم الأخرى(
).
جدول (7)

التوزيع الجغرافي لأشجار التفاحيات حسب الوحدات الإدارية في محافظة واسط

	الوحدات الإدارية
	أعداد الأشجار
	المجموع
	%

	
	التفاح
	%
	المشمش
	%
	الخوخ
	%
	ألو
	%
	
	

	قضاء الكوت
	460
	0,1
	159
	0,7
	_
	_
	_
	_
	619
	0,2

	ن.  شيخ سعد
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	ن. واسط
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	 قضاء الحي
	550
	0,2
	230
	1
	130
	1
	_
	_
	910
	0,2

	ن. البشائر
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	ن. الموفقية
	750
	0,2
	155
	0,7
	100
	0,8
	_
	_
	1005
	0,3

	قضاءالنعمانية
	1950
	0,6
	7070
	30,6
	_
	_
	4500
	40,9
	13520
	3,6

	ن. الأحرار
	381
	0,1
	140
	0,6
	_
	_
	_
	_
	521
	0,1

	قضاء بدرة
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	ن. جصان
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	ناحية زرباطية
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	قضاءالعزيزية
	90019
	27,4
	5280
	22,8
	1300
	10,3
	800
	7,3
	97399
	26

	ن. الدبوني
	2870
	0,9
	69
	0,3
	_
	_
	_
	_
	2939
	0,8

	ن. الحفرية
	8004
	2,4
	2010
	8,7
	750
	6
	1003
	9,2
	11767
	3,2

	قضاءالصويرة
	220030
	67,1
	6010
	26
	10290
	81,9
	4500
	40,9
	240830
	64,2

	ن. الزبيدية
	3200
	1
	2000
	8,6
	_
	_
	190
	1,7
	5390
	1,4

	ن. الشحيمية
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	المجموع
	328214
	100
	23123
	100
	12570
	100
	10993
	100
	374900
	100%


 المصدر: مديرية زراعة محافظة واسط , قسم الإنتاج النباتي أعداد أشجار الفاكهة والحمضيات, (بيانات غير منشورة) لسنة 2010.
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  تأتي أشجار الرمان بالمرتبة الثالثة من بين محاصيل البستنة الأخرى, حيث يشير الجدول (8) والخريطة (5) إلى إن مركز قضاء الصويرة كما هو معتاد قد جاء بالمرتبة الأولى من حيث أعداد أشجار الرمان بـ(238500) شجرة, تمثل نسبة (84,9%), ثم مركز قضاء العزيزية بالمرتبة الثانية وبنسبة (7,4%) وبإجمالي أعداد الأشجار بـ(20813) شجرة, وناحية الحفرية ثالثا بـ(7720) شجرة،تمثل نسبة (2,7%)، وفي المرتبة الرابعة ناحية الزبيدية وبمجموع كلي (5800) شجرة، وبنسبة بلغت (2,1%)، في حين جاء كل من  مركز قضاء الحي وناحية الموفقية في المراتب الأخيرة بأعداد أشجار الرمان بـ(405و 380) شجرة على التوالي ، أو ما يعادلها وبنفس النسبة البالغة (0,1%).

رابعا- أشجار التين:
تحتل أشجار التين المرتبة الرابعة من حيث عدد الأشجار في منطقة الدراسة, حيث بلغت (30958) شجرة، وأهم أنواعها المعروفة (ألوزيري, كادوتا، وايت), تتراوح ألوانها ما بين (الأبيض و الأسود), ويمتد موسم قطف التين من بداية شهر آب وحتى أواخر شهر تشرين الأول(
).

تجود زراعة أشجار التين في أنواع مختلفة من الترب وحتى التربة الجيرية, ومن خلال ملاحظة الخريطة (5) يتضح لنا بأن أعلى تركزلأشجارالتين يوجد في مركز قضاء العزيزية وبإجمالي بلغ (16880) شجرة, تمثل نسبة (54,5%) من مجموعها الكلي, ثم مركز قضاء الصويرة ثانيا  بـ(6017) شجرة وبنسبة (19,4%), وجاءت ناحية الزبيدية بالمرتبة الثالثة بـ(2050) شجرة, تمثل نسبة (6,7%), في حين جاءت ناحية الموفقية ومركز قضاء الكوت وناحية الدبوني بالمراتب الأخيرة بإجمالي أعداد أشجارالتين في منطقة الدراسة بـ(400 و354 و310) شجرة أوما يعادلها من النسب بـ(1,3% و1,1% و1%) على التوالي.

خامسا- أشجار العنب:
يعد العنب من أشجار المناطق المعتدلة الدافئة والمعتدلة الباردة, فهو يتطلب صيف حارجاف وشتاء معتدل ممطر,إذ يبلغ متوسط الحرارة فيه أقل من (10◦) م ولمدة شهرين في السنة(
)، ونتيجة لملائمة مناخ محافظة واسط لمثل هذا النوع من أشجار الفاكهة فانه يزرع بطريقتين منها ما يزرع على شكل شجيرات تقوم بنفسها ومنها على شكل أشجار تسند إلى مساند خشبية تعمل على تسلقها.

تزرع أشجار العنب خلال الفترة الواقعة بين منتصف شهر كانون الأول وأواخر شهر شباط, واهم أنواعه هي (ديس العنز, بيض الحمام, العجمي, الكشمشي)(
) 
ويشـير الجـدول (8) إلى أن المجموع الكلي لأشجار العنب في منطقة الدراسة بلغ (17787) شجرة توزعت ما بين الوحدات الإداريـة وجاءت في الـمراتـب الثلاثـة الأولـى كل من مركز قضاء الصـويرة والزبيديـة والحفريـة وبمجمـوع كلــي بلغ (6350 و6000 و2300) شجــرة, أو مـا يعـادلـها بنسبة (35,7 و33,7 و12,9%) على التوالي،بينما جاء مركز قضاء العزيزية رابعا بـ(1600) شجرة،تمثل نسبة (9%) .
جدول (8)

التوزيع الجغرافي لأشجار الفاكهة حسب الوحدات الإدارية في محافظة واسط

	الوحدات الإدارية
	أعداد الأشجار

	
	الرمان
	%
	التين
	%
	العنب
	%

	م. قضاء الكوت
	1476
	0,5
	354
	1,1
	602
	3,4

	ن.  شيخ سعد
	__
	__
	__
	__
	__
	__

	ن. واسط
	__
	__
	__
	__
	__
	__

	م. قضاء الحي
	405
	0,1
	1617
	5,2
	__
	__

	ن. البشائر
	__
	__
	__
	__
	__
	__

	ن. الموفقية
	380
	0,1
	400
	1,3
	65
	0,4

	م. قضاءالنعمانية
	510
	0,2
	884
	2,9
	870
	4,9

	ن. الأحرار
	1210
	0,4
	776
	2,5
	__
	__

	م. قضاء بدرة
	500
	0,2
	500
	1,6
	__
	__

	ن. جصان
	__
	__
	__
	__
	__
	__

	ناحية زرباطية
	__
	__
	__
	__
	__
	__

	م. قضاء العزيزية
	20813
	7,4
	16880
	54,5
	1600
	9

	ن. الدبوني
	3830
	1,4
	310
	1
	__
	__

	ن. الحفرية
	7720
	2,7
	1170
	3,8
	2300
	12,9

	م. قضاءالصويرة
	238500
	84,9
	6017
	19,4
	6350
	35,7

	ن. الزبيدية
	5800
	2,1
	2050
	6,7
	6000
	33,7

	ن. الشحيمية
	__
	__
	__
	__
	__
	__

	المجموع
	280694
	100
	30958
	100
	17787
	100


المصدر: مديرية زراعة محافظة واسط, قسم الإنتاج النباتي, أعداد أشجار الفاكهة والحمضيات, (بيانات غير منشورة) لسنة 2010. 


أن تركز أعداد الأشجار في هذه المناطق نتيجةً إلى توفر التربة الخصبة على جانبي نهر دجلة والتي تتصف بقلة احتوائها على الأملاح، فضلا عن توفر الأيدي العاملة الزراعية الخاصة بهذا الجانب،حيث تشير إلى أن (82,3%) من مجموع أعداد الأشجار في هذه الوحدات.  بينما جاءت في المراتب الثلاثة الأخيرة كل من مركز قضاء النعمانية والكوت وناحية الموفقية بأجمالي أعداد أشجار العنب بواقع (870 و602و 65) شجرة, وهو ما تشير إليه بوضوح خريطة (5).
يتضح لنا مما تقدم بأن زراعة أشجار الفاكهة والحمضيات تنتشر بصورة كبيرة في الأقسام الشمالية الغربية باتجاه الأقسام الجنوبية الغربية والوسطى المحاذية لنهر دجلة من منطقة الدراسة, ويعود السبب في ذلك إلى وفرة التربة الخصبة (التربة المزيجة جيدة الصرف) فضلا عن توفر مياه الري بالإضافة إلى توفر الأيدي العاملة وما تقدمه من عناية مختلفة بزراعة محاصيل البستنة, يضاف إلى ذلك عامل مهم هو توفر وسائل النقل والمواصلات التي تقوم بعملية تسويق المنتجات الزراعية إلى المراكز الاستهلاكية المتمثلة بمركز مدينة بغداد ومركز المحافظة, أما المناطق البعيدة عن النهر حيث قلة مساحة الترب الخصبة وسيادة الترب الجبسية وأنواع أخرى وارتفاع مناسيب المياه الأرضية وانتشار الأملاح, حيث يلاحظ انعدام زراعة أشجار الفاكهة والحمضيات في جهات متعددة من منطقة الدراسة وسيادة زراعة المحاصيل الغذائية باستثناء بعض المناطق, كما إن كميات المياه ونوعيتها تؤدي دورا لا يقل شأنا عن سابقه إذ يلاحظ قلة زراعة أشجار الفاكهة في المناطق البعيدة عن مجرى النهر وانصراف القسم الأكبر من الأيدي العاملة نحو زراعة أنواع أخرى من المحاصيل الزراعية ولعل السبب في تدني نسبة المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة والحمضيات يعود إلى المنافسة الشديدة ما بين المساحات المزروعة بمحاصيل البستنة وزراعة المحاصيل الغذائية الأخرى.

خاتمة البحث
بعد تناول الأهمية الغذائية والاقتصادية لأشجار الفاكهة والحمضيات في محافظة واسط  وتحليل العوامل الجغرافية المؤثرة في ذلك التوزيع تم التوصل إلى الاستنتاجات والتوصيات الآتية:-

أولا- الاستنتاجات:

1- تباين التوزيع الجغرافي لأشجار الفاكهة والحمضيات في عموم منطقة الدراسة ، ففي الوقت الذي تظهر فيه أعدادها بصورة كبيرة في الجهات الشمالية الغربية والوسطى تأخذ أعدادها بالقلة الواضحة في جهاتها الشرقية و الجنوبية الغربية ، وأن هذا التباين المكاني في عموم منطقة الدراسة قد ساهمت في تفسيره عوامل طبيعية وبشرية وأخرى حياتية .

2- على الرغم من قلة المساحة التي تشغلها أشجار الفاكهة والحمضيات في منطقة الدراسة والبالغة (40853 ) دونم، وبنسبة (1,5%) إلا أنها تمتلك ما يقارب نحو (2610308) شجرة فاكهة، وبكمية الإنتاج الكلي البالغ (78073,92) طن .

3- تحتل أشجار الحمضيات المرتبة الأولى بـ(1905969) شجرة، تمثل نسبة (73%)، وبكمية الإنتاج الكلي البالغ (45034) طن، تأتي بعدها بالمرتبة الثانية أشجار التفاحيات بواقع (374900) شجرة، وبنسبة (14,4%)، وبكمية إنتاج كلي بلغ (20302) طن،وجاءت أشجار الرمان في المرتبة الثالثة بـ(280694) شجرة وبكمية إنتاج بـ(10797) طن، تمثل نسبة (13,8%)، بينما احتلت أشجار التين المرتبة الرابعة بـ(30958) شجرة وبإنتاج كلي بلغ (1264) طن، في حين جاءت أشجار العنب في الخامسة والأخيرة بأعداد الأشجار وبكمية الإنتاج وعلى التوالي (17787) شجرة، و(674) طن.
4- استنتجت الدراسة وجود تباين مكاني واضح بالنسبة لأشجار الحمضيات في جهات منطقة الدراسة ، حيث جاء مركز قضاء الصويرة والعزيزية وناحية الحفرية شمال غرب منطقة الدراسة في المراتب الثلاثة الأولى بأعداد أشجار الحمضيات، بينما جاء مركز قضاء النعمانية وناحية الدبوني غرب منطقة الدراسة بالمرتبة الرابعة والخامسة بأشجار الحمضيات، انخفضت أعداد هذه الأشجار في جهات منطقة الدراسة الأخرى وخلوها في الجهات الجنوبية الغربية لناحية واسط والبشائر وناحيتي جصان وزرباطية في الجهات الشمالية الشرقية.  

5- كشفت الدراسة عن وجود تباين مكاني بالنسبة لأشجار التفاحيات في عموم منطقة الدراسة وبصورة خاصة في الجهات الشمالية الغربية لمركز قضاء الصويرة والعزيزية والنعمانية ونواحي الحفرية والزبيدية والدبوني، في حين تخلو العديد من جهات منطقة الدراسة لأشجار التفاحيات كما هو الحال بالنسبة لنواحي شيخ سعد وواسط والبشائرجنوب غرب منطقة الدراسة، فضلا عن الجهات الشمالية الشرقية في مركز قضاء بدرة وناحيتي جصان وزرباطية.

6- أظهرت الدراسة التباين المكاني الواضح بالنسبة لأشجار الرمان في منطقة الدراسة، حيث تشير الدراسة إلى تركزها في الجهات الشمالية الغربية في مركز قضاء الصويرة والعزيزية وناحية الحفرية والزبيدية والدبوني، ثم تأخذ أعدادها بالقلة الواضحة في وسط وجنوب غرب منطقة الدراسة فضلا عن الجهات الشرقية.

7- تتركز أشجار التين والعنب في الجهات الشمالية الغربية لأقضية ونواحي الصويرة والعزيزية ونواحي الحفرية والزبيدية والدبوني ،وتأخذ أعدادها بالتناقص التدريجي في جهاتها الوسطى والجنوبية الغربية في مركز قضاء الكوت والحي والنعمانية وناحية الأحرار، وتخلو في نواحي شيخ سعد والبشائر وجصان وزرباطية، فضلا عن ناحية الشحيمية في الجهات الشمالية الغربية لمنطقة الدراسة.

ثانيا- التوصيات : 

من خلال دراسة التباين المكاني لأشجار الفاكهة والحمضيات تم التوصل إلى وضع بعض الحلول لتطوير زراعة وإنتاج أشجار الفاكهة والحمضيات من خلال إتباع الوسائل والإجراءات الآتية:-

1- أجراء الدراسات والتجارب المختبرية لإيجاد أصناف جديدة من أشجار الفاكهة والحمضيات .

2- العمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الفاكهة والحمضيات نظرا لأهميتها الاقتصادية الكبيرة .
3- نشر الوعي الثقافي بين المزارعين والاهتمام بتعليمهم وضرورة حثهم على أهمية أشجار البساتين لكونها موردا غذائيا مهما .
4- ضرورة تفعيل دور التكامل الزراعي- الصناعي في مجالات الإنتاج الزراعي لأشجار الفاكهة والحمضيات من خلال إقامة مصانع لتعليب المنتجات الزراعية الخاصة بأشجار الفاكهة.
5- تفعيل دور السياسات الزراعية (الإصلاح الزراعي،الإرشاد الزراعي ودور الجمعيات الفلاحية والتسليف الزراعي) بما يتلائم وحجم الإنتاج الزراعي .
6- تطوير شبكة طرق النقل الريفية والزراعية وربطها بأقضية ونواحي منطقة الدراسة بطرق معبدة لتسهيل عملية نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق.
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